
هــل تعــترف الحيوانــات بــالأخلاق وتعــرف
التعاطف؟

, أبريل  | كتبه غيداء أبو خيران

كثــيرًا مــا نــرى فيــديوهات لقــردةٍ أو حيوانــات أخــرى تساعــد بعضهــا البعــض أو تتعــاطف أو تحــاول
ـا مرهـف أنّ تلـك الحيوانـات تمتلـك حس 

ٍ
التضحيـة بنفسـها لحمايـة غيرهـا، مـا يجعلنـا نعتقـد بحـس

أخلاقيًا عاليا حتى وإن كانت عاجزة عن الوعي به وإدراكه كما ندركه نحن البشر. أو حتى كثيرًا ما يقول
كـثر مـن بعـض البـشر حين وصـفهم للمجـرمين أو عـديمي البعـض منـا أن الحيوانـات تمتلـك أخلاقًـا أ

الأخلاق وما إلى ذلك، فهل حقًا تعترف الحيوانات بالأخلاق؟

كلب يحاول إزاحة صديقه الميت عن شا سريع

يعتقـــد العلمـــاء الذيـــن ترتكـــز دراســـتهم علـــى ســـلوك الحيوانـــات أنّ عـــالم الأخلاق وقواعـــدها يمكـــن
اســتشفافه مــا بين الحيوانــات المختلفــة كــالقوارض والثــدييات، بنفــس الطريقــة الــتي قــد توجــد بين

البشر، ولكنْ قد يختلف الأمر بدرجة التعقيد وسرعة التطوّر ليس إلا.

فحــتى وقــت قريــب، كــان يُعتقــد أنّ البــشر هــم النــوع الوحيــد مــن الحيوانــات الــذي يعــرف الفضائــل
الأخلاقية ويمتلك العواطف المعقدة ويستطيع التمييز بين الصحيح والخاطئ فيما يتعلّق بالتعامل
مع الآخرين، إلا أنّ العديد من الدراسات والأبحاث في العقود الأخرى، وضعت عددًا من النظريات

التي تفترض أنّ الحيوانات أيضًا تعترف بعالم الأخلاق وتأخذه بعين الاعتبار في نظام حياتها.
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كثـيرٌ مـن الأبحـاث والاختبـارات اسـتطاعت الكشـف عـن وجـود تعـاون داخـل المجموعـة الواحـدة مـن
الحيوانــات لتحقيــق هــدفٍ مشــترك أو لمساعــدةِ فــردٍ يحتــاج المساعــدة، الأمــر الــذي بــدوره يمكــن أن
يعكــس قــدرة الحيوانــات علــى تكــوين بــذرةَ الرابطــة الاجتماعيــة بين أفــراد النــوع الواحــد أو الأنــواع

 أو بآخر مع التقمص الوجداني عندهم.
ٍ
المختلفة، ويرتبط بشكل

مبدئيًا، يعرف التقمص الوجداني على أنه القدرة على إدراك مشاعر الآخرين والإحساس بها، وبالتالي
تكــون هــذه القــدرة هــي الســبب علــى نشــوء العديــد مــن العواطــف الــتي قــد يطوّرهــا الكــائن، مثــل
التعاطف والأسى والمساعدة والاهتمام والمواساة. وأصل المصطلح يعود إلى الألمانية تحديدًا إلى عام
 حيث أدخل الفيلسوف روبرت فيشر كلمة “Einfühlung” إلى القاموس اللغوي والتي تعني
حرفيًــا “الشعــور بمــا في داخــل الآخــر”، وتمــت ترجمتهــا لاحقًــا إلى كلمــة ”empathy“ في الإنجليزيــة،
كــثر اتسّاعًــا ولعــلّ أقــرب ترجمــة لهــا في العربيــة هــي كلمــة “تعــاطف” علــى الرغــم مــن أنّ الألمانيــة أ

وعمومية.

ترتكز فكرة دي وال أنّ تصرفات التعاطف والامتنان والمساعدة التي تبديها
أنواعٌ عدة من الحيوانات وتدعم سلوكها الأخلاقي فتشير إلى أنّ الأخلاق تتعمّق

بيولوجيا في أدمغة الكائنات.

في إحدى التجارب، أظهر الباحثون أنّ الشمبانزي يفضّل مشاركة المكافآت الغذائية التي يحصل عليها
كدًا من أنّ الآخر سيحصل على الطعام فعليا. وفي كتابه “البونوبو مع شمبانزي آخر، طالما كان متأ
والملحد: البحث عن الإنسانية في الرئيسيات”، يرى الباحث المختص في دراسة الحيوانات “فرانز دي
وال” أنّ لـدى العديـد مـن أنـواع الثـدييات مـا يمكـن تسـميته بـدافع الإيثـار مـن حيـث أنهـا تسـتجيب
لعلامات الضيق عند الآخرين وتشعر بالرغبة لمحاولة تحسين وضعهم، وقد يتطور الأمر إلى مرحلة

 آخر في المجموعة.
ٍ
من التضحية بالنفس من أجل عضو

ترتكز فكرة دي وال أنّ تصرفات التعاطف والامتنان والمساعدة التي تبديها أنواعٌ عدة من الحيوانات
ــا في أدمغــة الكائنــات، وبالتــالي فهــي وتــدعم ســلوكها الأخلاقي فتشــير إلى أنّ الأخلاق تتعمّــق بيولوجي
ليســت امتــدادًا للتفكــير العقلاني أو الأديــان كمــا يــرى البعــض، مؤكــدًا أنــه لا يقصــد في فرضيتــه هــذه

محاولة المساس بالأديان وقيمها الأخلاقية والإنسانية.

وعلى الرغم من أن الأخلاق الإنسانية قد تنتهي بمفاهيم الحقوق والعدالة والتمييز الأخلاقي الرفيع،
إلا إنها تبدأ، كما يقول دي وال بالاهتمام بالآخرين وفهم القواعد الاجتماعية لكيفية التعامل معهم.
وهذا المستوى الأدنى من الأخلاق الذي يظهر عند الحيوانات، يعتبره الباحثون تداخلاً كبيرًا بين سلوك

الإنسان وسلوك الرئيسيات الاجتماعية الأخرى كالقوارض والقردة والشمبانزي وغيرها.

كمـا يـرى دي وال أنّ المرحلـة الـتي وصـل إليهـا البـشر في سـلم الأخلاق مـا هـيَ إلا نتيجـة سرعـة التطـور
كثر من غيرهم من الأنواع الأخرى. ففي حين يرى الكثير من الفلاسفة البيولوجي الحاصلة عندهم أ
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أنه من الصعب التفكير في الحيوانات ككائنات أخلاقية أو تمتلك أخلاقًا، يجادل دي وال بأنّ الأخلاق
البشريـة قـد تكـون مسـتحيلة دون وجـود قـوالب بنيويـة عاطفيـة معينـة، تـمّ اكتسابهـا بفعـل التطـوّر،
وهو بذلك لا يؤكد بأنّ الحيوانات هي كائنات أخلاقية، وإنمّا يدعو إلى النظر إليها بكونها قادرة على

امتلاك بعض المبادئ التي تتشابه فيها مع عالم البشر.

فرانز دي وال يتحدث على منصة TED عن كتبه وأبحاثه حول الحيوانات وأخلاقها

إلا أنّ الفــرق بــالتطور ذاك لا يعــني عــدم امتلاك الحيوانــات “خلايــا المرايــا” في العصــبونات الانعكاســية
يــن وتفهــم وإدراك حــالاتهم والــتي تتميز عنــد البــشر بمســؤوليتها عــن الشعــور بالتعــاطف مــع الآخر
 أو ســلوكٍ مــا، ليســتطيع

ٍ
وأوضــاعهم ومشــاكلهم، فتلــك الخلايــا تنشــط عنــدما يقــوم الكــائن بفعــل

الكائن الآخر بإدراك ذلك الفعل فيقوم به أو يحاول تقمصه.

ــا ــا كثــيرة مــن الثــدييات تمتلــك ذلــك النــوع مــن الخلاي وقــد وجــدت العديــد مــن الأبحــاث أنّ أنواعً
كــثر محاولــة فهــم ســلوك التعــاطف عنــد الحيوانــات، أيْ أنّ مــا العصبيــة، مــا يســهّل علــى البــاحثين أ
كثر وضوحًا عن يحدث في الدماغ من تنشيطٍ لتلك الخلايا التي تتشابه عند الإنسان، يُعطي فكرةً أ

السلوكيات الأخلاقية عند غير الإنسان.و

 آخر يعاني
ٍ
كة بالبحث تعاني نفسيًا بالألم حين رؤيتها لفأر

ِ
وفي دراسة، توصل الباحثون أنّ الفئران المشار

ألماً جسديا، فقد قام فريق الباحثين بحقن عددْ من الفئران بحامض الخل الذي يسبّب حرقةً وألماً في
المعدة، ومراقبة مجموعة أخرى من الفئران كانت مهمتها فقط التواجد ومشاهدة المجموعة الأولى.
 وتعــبيراتٍ جسديــة ونــبراتٍ صوتيــة

ٍ
وقــد وجــد البــاحثون أنّ المجموعــة المشاهِــدة أظهــرت ردود أفعــال

تُشير إلى إحساسها بالألم وتعاطفها مع المجموعة الأولى، على الرغم من أنها لم تتعرض لمسبّب الألم ولا
تعرف كيفيته.

يـــة أنّ اللبنـــات الأساســـية للأخلاق ليســـت بالمحصـــلة، فـــيرى علمـــاء البيولوجيـــا والبيولوجيـــا التطور
السلوكيات الجيدة أو غير الجيدة والقدرة على التفريق بين الصحيح والخاطئ أو بين الخير والشر
كمــا يعتقــد الفلاســفة وعلمــاء الــدين، وإنمــا تتمحــور فكرتهــم عــن الأخلاق حــول القــدرات الذهنيــة

والاجتماعية لبناء المجتمعات وإنشاء الروابط مع أفرادها. 
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